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 الحاضنة الشعبية للحركات الجهادية: القاعدة وحماس نموذجًا

 معتز زاهر
 

 قالوا:
ومادتها المتفجرة،  "إذا كان للخواص دورهم الذي لا يقوم به غيرهم، فإن العوام هم وقود المعركة الحقيقي،

 1ودور الخواص هو دور الصاعق والمحرك الذي يفجر هذه المادة". )أسامة بن لادن

 2"لولا الحاضنة الشعبية الكبيرة ما انتصرت المقاومة في غزة" خالد مشعل

 :تمهيد

نتناول في هذه الورقة كيفية فهم حركة حماس وتنظيم القاعدة لمصطلل  الحاضطنة الشطعبية، وكيط  

 مطن أهطموسبب اختيار حماس والقاعدة أنهما  ان بتشكيلها والحفاظ عليها، وهل نجحا في ذلك أم لا.يقوم

 في العالم العربي، وقد تشكلا في وقت متزامن نسبيًّا في أواخر القرن المنصرم. الحركات الجهادية
 

 الحاضنة الشعبية: الأول: مفهوم مللبال
على التأييد والطدعم الشطعبي للئطانرين أو للمسطلحين أمطام  الحاضنة الشعبية، هو المصلل  الذي يُللق

خصومهم، سواء كان هؤلاء الخصوم النظام القانم المحلي أو القطوة الأجنبيطة المحتلطة. أو بعبطارة أخطر : 

ا  "الحاضنة الشعبية هي مجموعة من الفعاليات والمواق  الشعبية المساندة لقضية مطا، وتطأتي انعكاسطً

سياسي، كما تتأثر بالانتماء إلى ثقافة مشتركة، وتتسط  أو تضطيق حسطب الظطرو   لموق  أيديولوجي أو

وبتعبير ثالث: أن الحاضنة الشعبية هي "تلك البيئة التي تحتضن المقاومة الشعبية، مستعدة  .3السياسية"

ر لها ما من خلال هذا الاحتضان أن توجِد لها بيئة عمل مناسبة وصحية، وأن تدعمها سياسيا واقتصاديا وتوف

 .4تتللبه من احتياجات، وأن تتحمل التكالي  والاستحقاقات والأثمان الناتج عن هذا التحمُّل"

من الأمور البدهية لأي فرد أو جماعة أو حزب يريد السيلرة على مقاليطد الحكطم، أن يحظطى بدعميتأييطد 

كته إلطى زوال لضطعفها شعبي، أو ما صار يللق عليه حاضنة شعبيةياجتماعية؛ فبغيرها سيكون مآل حر

 وانكماشها وعاريتها عن دفق الدماء في عروقها للاستمرار في الحركة وتحقيق الغلبة.

                                  
 .ilmway.comبيان من أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة إلى الأمة الإسلامية،  1
 م.2014-8-28مؤتمر )شعب يصنع نصره(، عقد بالدوحة بتاريخ  2
قطاع غزة، ى ماجد إبراهيم أبو دياك، الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر: مستقبل المقاومة الفلسطينية في ضوء الحرب عل 3

 م.2015، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، سبتمبر 1ص
 م2016-12-16محسن صالح، الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، حلقة متلفزة، برنامج: إضاءات سياسية، قناة القدس الفضائية،  4
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ر لم يكن هتلر ليصل إلى الحكم ويعدّ بلاده لخوض حرب عالمية ثانية بعد سحقها في الحرب الأولطى وانهيطا

نية وتخلى لبلاده في الحرب العالمية الئا إمبراطوريتها.. بدون الحزب النازي، وعندما هُزم الحزب خلال قيادته

 الشعب عنه عندما أورده المهالك =تم إعدام قياداته على الملأ عراةً. 

ومن قبله البلاشفة لم يكن ليللقوا ثورتهم بدون حزب ينظم العمال والشعب ويستقلب فئطات شطعبية 

ت المناسطب القيطام بانتفاضطة جديدة يستقوي بها، حتى قررت اللجنة المركزية للحزب عندما حطان الوقط

 مسلحة..

 والأمئلة على ذلك المعنى كئيرة.

"فحرب العصابات مستندة إلى الجماهير، وهي مصدر قوتها ومتلوعيها الجدد وتموينها وإيوانهطا وإمطدادها 

بالمعلومات المفصلة عن تحرك العدو، ويوم تنفصل العصابات عن الجماهير فقطد حكمطت علطى حربهطا 

فلا يمكن لها وهي المحدودة عددا المعدمة عدة أن تواجه النظام بقوتها الذاتية، إن علطى هطذه بالهزيمة. 

 .5العصابات أن تكسب تأييد السكان ما أمكن، لأن هؤلاء هم الوسط الكبير الذي تتخفى فيه وتنللق منه"

دينية ة.. إن "الدعوة الفالحركات الجهادية في تحقيقها لأهدافها في الصراع لا غنى لها عن الحاضنة الشعبي

من غير عصبية لا تتم"، هكذا يقول ابن خلدون متحدثًا عن الجماعات المسلحة التي كانت تظهر مطن حطين 

 لآخر لمعارضة الأمراء ونهيهم عن المنكرات الساندة في عهدهم.

لحديث النبطوي: يعلل ابن خلدون ذلك بأن "كلّ أمر تحمل عليه الكافة فلا بد له من العصبيّة". ويستدل باو

 .6«ما بعث الله نبيّا إلّا في منعة من قومه»

ثم يعقب قانلًا: "وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى النّاس بخرق العواند فما ظنّك بغيرهم أن لا تخطرق لطه 

بطة الملال إلّا بناءها ويهدم يزحزحها لا قويّة راسخة والدّول الملوك وأحوال …العادة في الغلب بغير عصبيّة

  .7القويّة الّتي من ورانها عصبيّة القبانل والعشانر"

لا يستئنى من ذلك الانقلابات العسكرية؛ حيث يحل السلاح المتلور الفتاك فيها محل سلاح المد البشري، ف

تحتاج حركة الجيش الحديث حاضنة شعبية حتى تسيلر على مقاليد الحكم، فقد وصلت للحكطم بالسطلاح، 

د بالقم  باستخدام نفس السلاح، وغالبًا ما تكون مدعومة بسلاح آخر أجنبطي، بحيطث وستواصل حكم البلا

 تكون في غنى تام عن الشعب.

                                  
 ، بدون سنة أو مكان نشر. 471ص1ريا، جعمر عبدالحكيم )أبو مصعب السوري(، الثورة الإسلامية الجهادية في سو  5
 ( من حديث أبي هريرة. 10903أخرجه أحمد ) 6
 -، باختصار، ط: دار الفكر 200 -199ص 1ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ج 7

 م.1988، 2بيروت، ط:
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ومفهوم الحركات الجهادية تدخل فيه جمي  المجموعات التي "تتحرك" عن طريق وسطيلة "الجهطاد"؛ لقتطال 

د علطى قوات الأجنبية المحتلطة، أو للطرالأنظمة المحلية لاستعادة الحكم وفق الشريعة الإسلامية، أو للرد ال

 استهدا  النظام لأفرادها. 

ن تحرص معظم الحركات الجهادية على "استنفار" المسلمين للانضمام لها لتزداد قطوة واتسطاعًا؛ لأن المكطو

البشري هو صلب الحركة في حربها ضد المحتل، خاصة م  افتقار الحركة الجهاديطة للأسطلحة التكنولوجيطة 

؛ كما تحرص أيضًا على تكوين الحاضنة الشعبية الداعمة ممن لم ينضوِ تحت لوانهطا، والتطي مطن المتلورة

لك.. ذشأنها وإن لم تستجب "للنفير" أن تسهل دور الحركات الجهادية في التحرك والاختباء وجلب المؤن وغير 

عصابات وذناب منفردة  والذي يزيد من أهمية ذلك الدعم أن الحركات الجهادية ليس عندها جيش حديث؛ بل

كان تتفاوت في حجمها، مما يرغمها على الحرب من خلال المدن التي يعيش بها السكان. وبلا شك إذا كان الس

 ضدهم سيعملون على إفشاء أسرارهم وتحركاتهم، أو سيمتنعون عن إعانتهم على الأقل.

صفوفها، أما بقية السطكان فقطد  بعض الحركات الجهادية قد عملت فقط على استقلاب الأفراد للقتال في

 اتخذت تجاههم القم  كوسيلة لإرغامهم على عدم الوقو  أمام حركتهم أو التعاون م  العدو ضدهم.

 

 تنظيم قاعدة الجهادالحاضنة الشعبية ل: المللب الئاني
النطاس "من يكسب الشعب يكسب المعركة في عالم العصابات؛ لأنه إذا انعزل المجاهدون أو العصابات عن 

ولم يقتن  الناس بقضيتهم، فمهما كان عدد رجال العصابات، فلن يحصل شيء لأنهم سينتهون، كطل يطوم 

يُقتَل خمسة كل يوم عشرة وهكذا حتى تنتهي العصابات. عليك أن تقن  أنت الناس أنك استخدمت العن  

ية أو مصلحية إذا كان الوض  غير لمبررات شرعيّة إذا كان الناس مسلمين, أو لمبررات عقليّة أو وطنية أو ماد

 8أبو مصعب السوري إسلامي. وأن يشعر الناس والشعب أنك أنت تداف  عنهم وتقاتل بالنيابة عنهم".

 

 : فلسفة الحاضنة الشعبية عند التنظيمأولًا
ما ك-يولي تنظيم قاعدة الجهاد أهمية كبيرة في أدبياته فيما يبدو للحاضنة الشعبية، ويهتم بصورة كبيرة 

علطى أهميطة مراعطاة شطعور  -ورد على لسان الأب الروحي له أسامة بن لادن وقانده الحالي أيمن الظواهري

الجماهير المسلمة والسعي لاكتساب تأييدهم للمشروع الجهادي، "فالشعب للحركة كالماء للسمكة، فأي حركة 

 .9الحركة أو تكمن"تفقد التعاط  الشعبي تضع  قوة الدف  لديها باستمرار إلى أن تتلاشى 

                                  
 م.1989نظرية حرب العصابات، تفريغ منشور على الشبكة لمحاضرتين في جلال آباد  أبو مصعب السوري، دروس في 8
 . 16أسامة بن لادن، وثائق أبوت أباد، الوثيقة رقم  9
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بل وقد ورد في أدبيات قادة التنظيم ما يظهرهم في صورة الحريص على تصفية سيرته وتنقيتها دانمًا مما 

يعلق بها من شوانب الإعلام الغربي والعربي، ودعايات أجهزة المخابرات المختلفة من إلصاق الوقان  التي لم 

 .10نهيقوموا بها أو الانحرا  الفكري الذي لا يتبنو

وظهر حرص القاعدة أيضًا في تحصيل دعم الشعوب في تشديدها على عدم تنفير الناس ومخاطبتهم بمطا 

 .يعرفون، وتمكينهم من المشاركة في إدارة المناطق في حالة سيلرة القاعدة عليها

امطل بل وعدّ "فيلسو  القاعدة" أبو مصعب السوري عدم التأييد الشعبي للعصابات المقاتلة، من أهطم عو

خسارة حرب العصابات وانتصار الخصم، وير  أن بدون الحاضنة الشعبية لن تطنج  أي ثطورة مسطلحة فطي 

السيلرة على الحكم، ولقد كرر هذا في كتاباته كئيرًا وفي ظرو  مختلفة، مما بطدا كأنطه درس قطاس قطد 

القول بصراحة أن حتى  استنبله السوري من تجربة أفغانستان وحماة والجزانر على الخصوص، مما دعاه إلى

في حالة نجاح العصابات في الأوضاع الحالية فإنها لن تتمكن من إدارة البلاد المسطيلرة عليهطا مطن حيطث 

 .11الجوانب المختلفة

ويظهر في حديث الظواهري في مواق  مختلفة تأكيده المتكرر على أن مشروع قاعدة الجهاد هطو مشطروع 

تنظيم له أجندة خاصة في الحكم، ويبدي تسطاهله فطي إمكانيطة حطل إحياء الجهاد في الأمة وليس مشروع 

التنظيمات التابعة للقاعدة لتندمج م  فصانل أخر  جهادية ما دامت في نفس طريق الجهاد، وقد ظهر ذلك 

أكئر في رسالته إلى تنظيم الدولة الإسلامية عندما أشار إلى أن التنظيم يقاتل في سبيل بقاء تنظيمطه، وردّ 

 .12لتنظيمات زانلة فما هي إلا وسيلة وليست غايةبأن ا

ولكن م  حرص تنظيم قاعدة الجهاد على كسب التأييد الشعبي، إلا أنهم يقررون أن غالطب الجمطاهير "مط  

 فطإنهم والمحطن الططمَحَكاات وعنطد والطدار، العافية مسلمو هم فأغلبهم …الأهواء والشهوات وم  الغالب

 يوضط  أحيانًطا والمجاهد … يبالون بديطن ولا توحيد إذا سلمت لهم دنياهملا غالبهم... سطراعًا يسقلون

 التمسطك هطو الحق أن شك فلا كالتوحيد؛ فيه مساومة لا الذي الحق إظهار يختار أو الجمهور يختار أن بيطن

 .13"الجمهور خسطر وإن بالتوحيد

                                  
 . 1، وثائق أبوت أباد، وثيقة رقم 3نقطة رقم  10
د محلي إقليمي من طرف تنظيم سري يتبنى حرب يقول في شرحه لكتاب حرب المستضعفين: "إنني أتبنى وجهة نظر أن عملية إسقاط حكومة عبر جها 11

ظام ة وسقط نمالعصابات بكل النموذج الذي جربناه.. عملية مشكوك في نجاحها جدا. الأمر الآخر إذا سلمنا أن ظرفا دوليا تواطأ مع حرب العصابات القائ
حل مدير حرب عصابات أن يفرز بنية حكومية تستطيع أن تحل من هذه الأنظمة.. فإن هذا الشك عندي على شبه اليقين، أنه يستحيل على تنظيم سري ي

ا جدا فهذا قريب من المستحيل". )شرح حرب المستضعفين، ص ا جدًّ ، نسخة 2015، مؤسسة التحايا، 136الحكومة التي سقطت، فإذا كان الأول صعبًا جدًّ
 إلكترونية(.

 .islamion.comم، 2015-8-24ون( على الشبكة الدولية، رسالة الظواهري المسرية لأبي بكر البغدادي، موقع )الإسلامي 12
 م. 2015، ط. دار المجاهدين، 416الأعمال الكاملة لعطية الله الليبي، ص 13
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، فوُجطدت قضطايا يسطوي فيهطا وهذا القيد الذي وضعه التنظيم قد اتس  نلاق ما يدخل تحته م  الوقت

الخلا  ويكون فيها سعة للنزول على رأي الجماهير، إلا أن بعض فروع التنظيم قد اعتبرها من المسانل التي 

"لا مساومة فيها"، وأنه "لابد من إقامتها"، مما أد  إلى الانغلاق مقارنة بحركات أكئر جماهيرية لكونها أكئطر 

 .14ليونة

 

 القاعدة للحاضنة الشعبيةثانيًا: كيفية تكوين 

 إقناع الجماهير بعدالة القضية:ط 1
"يجب أن نُلخص قضيتنا للناس بسلسلة من الأسباب، ابتداء هي أسباب دينية، ثم نأتي إلى أسباب منلقيطة، 

 وتدرك البلد ابن فأنت قلوبهم؛ في المسألة لدخول مفاتي  لها يكون أن يجب الناس …وحتى أسباب عاطفية

  .15ح الصراع الذي تستلي  أن تجعله شعارًا تبدأ به المعركة"مفتا هو ما

قضية رأت القاعدة أن نقلة الانللاق لأي حركة جهادية لتكوين الحاضنة الشعبية هي: القضية العادلة، أي ال

 التي من أجلها تقاتل الحركة الجهادية، والتي يتفاوت وضوح عدالتها من حركة إلى أخر .

 العادلة هي الاحتلال الأجنبي لبلادها وأخذها على عاتقها مهمطة إخراجطه، كحركطاتحركات جهادية قضيتها 

لطى عالجهاد في غزة، وحركات الجهاد في الفترة التي أعقبت نزول قوات الاحتلال الأمريكي على أرض العطراق 

 سبيل المئال.

لي، سلة النظاميالعدو المحوأخر  قضيتها العادلة دف  الانتهاكات المختلفة الواق  عليها وعلى الشعب بوا

 كالحركات الجهادية في سوريا ومصر.

ن مإلى تحرير البلدان الإسلامية  -كما تعتقد-وقد جعلت القاعدة قضيتها مزيجًا بين الاثنين، فهي تسعى 

الاحتلال الأجنبي، مئل سعيها لتحرير الجزيرة العربية مطن القطوات الأمريكيطة خاصطة بالمملكطة العربيطة 

حيث نشأة قاند التنظيم السابق، وكذلك تسعى إلى إسقاط الأنظمة التي تحكم بغيطر الشطريعة السعودية 

 الإسلامية.

أنه كلما كانت القضية واضحة في عدالتها ومفهومة  -كما يبدو من نص أبي مصعب السابق-وتر  القاعدة 

بأشكال  إقبالها على دعم الحركةمن عامة الجماهير، كلما كان هذا عاملًا مؤثرًا في تكوين الحاضنة الشعبية و

 الدعم المختلفة.

                                  
 موقعن بذلك. )مثل تطبيق بعض فروع التنظيم للحدود خلافا لمن يراها غير واجبة الآن، ومن ذلك إقامة حد الزنا على رجل بـ)المكلا( باليمن وإصدار بيا 14
 م(.0162-2-2، انفرد
 دروس في نظرية حرب العصابات، )مصدر سابق(.  15
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والعكس صحي  أيضًا؛ فهناك حركات جهادية تنتقدها القاعدة، قد اتخذت من عدالة قضية الجهاد نفسطها 

وكونه "فريضة إسلامية" من أجل تلبيق الشريعة الإسلامة، سببًا كافيًا للقتال، مما أسطقلهم فطي دوامطة 

فة للقضية لإقناع الناس بعدالتها، مستخدمين في كئير من الأحيان طرقًا أكئطر محاولات شرح الأوجه المختل

صعوبة، مما أد  إلى عدم استيعاب الجماهير لما يقاتلون من أجله. يقول السوري: "قد يكون من المفيد إنك 

حئًا في تقول له: شو  الدعارة، شو  الفجور، شو  كذا، شو  كذا، تستئيره، من أن تقول له تعال أفهمك ب

الحاكمية؛ فهذه القضايا تبقى على النخبة، النخبة يجب أن تفهم، ولكن الناس يجب أن يكطون لهطا مفطاتي  

 .16لدخول المسألة في قلوبهم"

"فليس كافيا أن ترف  الحركة الجهادية مبادئ الإسلام والحاكمية بتعميم مبهم. فالجمطاهير العاديطة مطن 

دئ وشعارات عريضة. وعلى الحركة أن تفهمهم أنها تهطد  إلطى إعمطار المسلمين لن يأكلوا في النهاية مبا

دينهم ودنياهم وأن مصلحتهم العاجلة فضلا عن الآجلة متعلقة بمد  تضطحياتهم ومشطاركتهم. فالطدين 

والمبادئ هي الأساس ولا شك وهي التي تحفز المسلم العادي على الإقدام والتضحية ولكن لابد من مخاطبتطه 

مية. ولابد من التقدم إليه بتحليل شا  عن أسباب شقانه عن البدانل التطي أعطدتها الحركطة بمشاكله اليو

الجهادية لمشاكله على الصعيد الشخصي وعلى صعيد المجموع وفي كل المجالات من أمنه إلى اقتصاده إلطى 

 .17أمور حاضره ومستقبله"
 

 الدعوة الدينيةط 2
لدعم، الحاثة على الجهاد لإقناع الجماهير بأهمية الانضمام وا تستخدم القاعدة النصوص القرآنية والحديئية

أو على الأقل التأييد المعنوي للحركة. وقد تمئل ذلك في صورة كتب عديطدة لأفطراد التنظطيم، أو رسطانل 

قصيرة، أو خلب ودروس دينية، تقرر في مجموعها "وجوب الجهاد على كل مسلم"، و"وجوب النفيطر لنصطرة 

 اد "المناخ الجهادي".الإسلام"، وإيج

يقول أبو مصعب السوري: "إن فعل الجهاد والمقاومة المسلحة لا يأتي من فراي، ولا يتحول إلى ظاهرة بالحجم 

المللوب ما لم يولده مناخ جهادي ثوري، يعمل على إنشانه جهود كئيرة في مجالات العمل غير القتالي، مطن 

نات الدين، ومن العقيدة الٍإسلامية وأحكام الشريعة التطي تمطلأ الدعوة والإعلام والتربية والحفاظ على مكو

 .18قلب المؤمن بالقناعة بواجبه القتالي كفرض شرعي ديني"

   

 

                                  
 السابق.  16
 .471ص1الثورة الإسلامية الجهادية في سوريا، )مصدر سابق(، ج 17
 )الكتاب إلكتروني بلا معلومات ناشر أو سنة طبع(. 37ص 1أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، ج 18
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 الإعلام الجهاديط 3
يس اعتمدت القاعدة بشكل كبير وأساسي على الإنترنت لنشر دعوتها إضافة إلى بياناتها وكتبها، فالحركة لط

ر لكطل و إذاعية. فقد شكلت قسمًا خاصًّا بما أطلقت عليه الإعلام الجهادي، وصالها منافذ إعلامية فضانية أ

فرع من فروع القاعدة مؤسسة إعلامية تُعنى بنشر فعالياته ورسانله، مئل "مؤسسة صد  الملاحم" لفطرع 

 اليمن، و"مؤسسة الأندلس" لفرع المغرب الإسلامي، و"مؤسسة الزلاقة" لفطرع الصطحراء الكبطر ، و"مؤسسطة

 الكتانب"، فرع الصومال.

وتعد مؤسسة السحاب هي الأولى للقاعدة، والتي انللقت فعليًّا ببئها حلقة مصورة عطن تفجيطر المطدمرة 

 م في مياه اليمن.2000أكتوبر  30الأميركية )يو إس إس كول( في 

  التواصطل هذا إضافة إلى المنتديات الجهادية والمواق  على شبكة الإنترنطت، ومطؤخرًا مطن خطلال مواقط

 الاجتماعي.

تحاول القاعدة من خلال "الإعلام الجهادي" نشر أخبارها الحقيقية من وجهة نظرهطا، حتطى تحطافل علطى 

حاضنتها الشعبية من التآكل نتيجة بث خصومها الأخبار المشوهة لها، إضافة إلى نشر "جطرانم" خصطومها 

لخصه قاند التنظيم الحالي قانلًا: "إننطا فطي  بحق الشعوب، سعيًا لتحصيل التعاط  الشعبي معها، وهذا ما

معركة، وإن أكئر من نص  هذه المعركة يدور في ميدان الإعلام، وإننا في معركة الإعلام فطي سطباق علطى 

 .19قلوب وعقول أمتنا"
 

 معاملة الجمهورط 4
التودد لهطا،  بتحسين علاقاتها م  الجماهير، وإبداء -سبيل تكوين الحاضنة الشعبية  -تقوم القاعدة في 

وإثبات أنها ما قامت إلا من أجلها، م  سياسة الاحتواء وامتصاص النقد، الأمر الذي لخّصه علية الله الليبطي 

القيادي بتنظيم القاعدة قانلًا: "ويحسّنوا علاقاتهم بمن أمكن من الأطرا  السنية الشطعبية والعشطانرية، 

 .20ويحتووا من يمكن، ويتألفوا الناس ويستميلوهم"

م  التأكيد على "أن يتجنب الإخوة الدخول أو الانشغال بصراعات جانبية وليسطت أساسطية". و"اجتنطاب أي 

تصرفات مئيرة ومستفزة للأعداء أكئر من اللازم؛ فالتلل  مللوبٌ والمسايسة؛ فينبغي ترك الأعمال التي لا 

 .21فاندة كبيرة منها في الواق ، ومن ذلك إعلان إمارات ونحوها"

                                  
على موقع  Combating Terrorism Centerم، نشرها مركز مكافحة الإرهاب  2005-7-9ب الزرقاوي، بتاريخ رسالة الظواهري إلى أبي مصع 19

ctc.usma.edu10-12ي . وهي رسالة حصلت على نسخة منها الولايات المتحدة الأمريكية خلال إحدى مداهمات قواتها لأماكن أفراد التنظيم، ونشرتها ف-
 ا إليه في رسالته إلى أبي بكر البغدادي قائد تنظيم الدولة الإسلامية لاحقًا.م. وقد أكد الظواهري نسبته2005

 . 1282الأعمال الكاملة له، )مصدر سابق(، ص 20
 . 1820السابق، ص 21
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 إشراك الجماهير في الإدارةط 5
وفي المناطق التي يسيلر عليها مقاتلو القاعدة تنص  القيادات "بأن يهتموا بالقبانل ويُوكلوا إلطى القطو  

 .22الشعبية الكئير من إدارة أمور مناطقهم، ويشجعوا التجارة"

انهم والكفاءات مطن بالإضافة إلى "عدم إقصاء الناس والحرص على إشراك أهل الفضل منهم وأعيانهم وشرف

 .23أهل كل بلدة في تسييرها"
 

 حسن إدارة المناطقط 6
والمقصود المناطق التي تسيلر عليها الحركة، فقد عدها صاحب إدارة التوحش "أول وسطيلة مطن وسطانل 

 .24"سيلرتنا تحت التي المناطق إدارة إحسان هي …الاستقلاب

لخدمات الأساسية، وتوفيرها للسكان يجعلهطم مط  فالحاضنة الشعبية بلا شك تقل في حالة الحرمان من ا

 العوامل الأخر  راضين عن الحركة الجهادية ومتمسكين بها.
 

 إحداث حالة من السُخط بين الجماهيرط 7
هطا لتسعى "قاعدة الجهاد" إلى إبراز مساوئ عدوها الذي تقاتله بين الجماهير، من أجل إيجاد أجواء داعمطة 

 ممارستها له، فتنشر ما يوجِد مشاعر السخط عند الجماهير مئل حطالات القصط سواء عند بدنها للقتال أو 

افيًطا كوالتعذيب والقتل والفساد، حتى تستئير الناس وتساعد على إيجاد "المناخ الجهادي" الذي يكون مبررًا 

تهطا لظهورها من جهة، ومن جهة أخر  يكون مناخًا تضمن معه أن يزودها بطالأفراد والعتطاد خطلال مواجه

 للنظاميالمحتل.

فطي أوسطاط النطاس، ونجطاح السطللات  -يعني مشاعر السخط-"عدم توفر الحد الكافي من هذه المشاعر 

المعادية لحركة العصابات الجهادية في عزل طروحاتها عن الناس وتركها مجرد شعارات وطروح يقتنط  بهطا 

 .25المحققة"شرذمة محدودة من أفراد العصابات ومؤيديهم =هو بداية الهزيمة 
 

 

 

 

                                  
 نفسه.  22
 م. 2012توجيهات عامة بخصوص المشروع الإسلامي الجهادي بأزواد، وثيقة صادرة عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي،  23
، مركز الدراسات والبحوث الإسلامية، بلا مكان أو سنة نشر. )مع التنويه إلى أن الكتاب لم يصدر أو يتم إقراره من 47أبو بكر ناجي، إدارة التوحش، ص 24

 أحد قياديي القاعدة، وأنه حمل بعض الأفكار المخالفة للتوجه العام للتنظيم(. طرف 
 دروس في نظرية حرب العصابات، )مصدر سابق(.  25
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 الانفتاحط 8
  والمقصود بالانفتاح هنا م  الجماهير هو تبني الحركة لسياسات مرنة، يتم فيها احتطواء غالبيطة الأططرا

 تجنب م  …الداخلية، م  الحرص قدر المستلاع أن لا تحدث بين الحركة وأي من الأطرا  الأخر  أي اصلدام

 …للحركة "دف  الظلم عن المضلهدين وإقامة الدين" العام الشعار يكون وأن التكفير، مسانل إثارة

وأما بالنسبة للسياسات الخارجية "فتتبنى الحركة خلابًا ناضجًا ومعتدلًا، يقدم تلمينات ويوحي بالتهدنطة، 

ولتحقيق ذلك على الحركة أن تتجنب أي تصريحات استفزازية للطدول المجطاورة، ويسط  الحركطة السطكوت 

 .26لية غير توسعية لها قضاياها واهتماماتها الخاصة"والتظاهر بأن الحركة داخ
 

 المراجعاتط 9
 أنه حرص شديد ورغبة أكيدة في رعاية الجمطاهير، -كما سبق-رغم ما بدا في أدبيات تنظيم قاعدة الجهاد 

لجهطاد إلا أن هذه القناعة لم تظهر مرة واحدة؛ بل نتج هذا عن خبرات متراكمة للتنظيم بدأت تقريبًا إبطان ا

ودة لأفغاني؛ حيث كان تنظيم القاعدة معزولًا بمقاتليه عن الشعب، بل وعن باقي الحركات الجهادية الموجا

 لعربية.اعلى الساحة الأفغانية، وكئيرًا ما اعتبر أفغانستان ساحة تدريب للتجهيز للمعركة الأكبر في البلاد 

يطرًا مطن الشطباب العربطي الوافطد إلطى وكما يذكر مصلفى حامد في شهادته على التجربة الأفغانية أن كئ

أفغانستان للمشاركة في الجهاد، كانوا من الشباب السلفي الذي يتب  مبادئ الدعوة الوهابية )ومنهم من قد 

انتمى إلى القاعدة بعد ذلك(، وقد رأ  هؤلاء أن المجاهدين الأفغطان والشطعب الأفغطاني مجموعطة مطن 

ين مذهبيًّا لأبي حنيفة؛ فأخذوا ينكرون علطيهم أشطياء كئيطرة، الواقعين في الشرك والمبتدعة والمتعصب

ويصدرون فتاوي التكفير والتبدي ، ويتشددون في أمور فيها خلا  فقهي، حتى نفّطروا مطنهم المجاهطدين 

والشعب، وقد استغلت الحكومة الشيوعية هذا وزعمت أنها تحارب لطتخلص الطبلاد مطن هطؤلاء الوهابيطة 

الشباب كئيرًا من العلماء الأفغان إلى إصدار فتطاوي بتبطديعهم وأحيانًطا تكفيطرهم، الوافدين، وأوصل هذا 

 .27فكانت أفعالهم سببًا للعديد من الفتن على الساحة الأفغانية

رز في هذا التوقيت لم يكن ثمة اهتمام واض  أو كاٍ  بأهمية الحاضنة الشعبية والتنظير لها، حتى بطدأ أبط

عب السوري في التنظير لأهميطة الحاضطنة الشطعبية للعصطابات الجهاديطة، قياديي القاعدة وهو أبو مص

حطرب بمستوحيًا ما ينظره من التجربة المريرة في أفغانستان جنبًا إلى جنب الأدبيات اليسارية التي اهتمت 

 العصابات والتقعيد لها.

                                  
 . 17وثيقة أزواد، )مصدر سابق(، ص 26
(، سلسلة كتب إلكترونية، ، وما بعدها62مصطفى حامد )أبو الوليد المصري(، بتلخيص من ثرثرة فوق سطح العالم، )ينظر: خيانة على الطرق ص  27

 والكاتب من الجهاديين القدامى العرب الُأول الذين شهدوا ميلاد تنظيم القاعدة في أفغانستان، حتى عدّه البعض من قيادات التنظيم.
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دروس التطي تعلمهطا بعطد توافق هذا م  إدراك ابن لادن أهمية رعاية الجماهير، فيما ظهر أنه من أهم الط

سقوط إمارة طالبان الإسلامية في أفغانستان، والتي كان من أسبابها فرديطة بطن لادن وظهطوره الإعلامطي 

المتكرر والذي أد  إلى حرج شديد للملا عمر، حيث كانت تلالبه الولايات المتحطدة بتسطليم بطن لادن وكطان 

ألا يظهر إعلاميًّا، ولكن بن لادن لم يذعن له دانمًطا، ممطا  يرفض، وقد كان الملا عمر ينبه على بن لادن كئيرًا

 28جعل بعض الأفغان يتساءل من الذي يحكم؟ هل الملا عمر أم بن لادن؟

ومن بن لادن وتأكيده المتكرر على أهمية الحاضنة الشعبية، ساد هذا الخلطاب كموقط  رسطمي لقيطادات 

لمواق  الغ الأهمية يتم تنبيه مقاتلي القاعدة عليه في االقاعدة، وأصب  هذا الأمر من الناحية التنظيرية ب

 المختلفة.

مراجعات التنظيم بخصوص الحاضنة الشعبية ظهرت بقوة وبشكل أوض  بعد الاحتلال الأمريكطي للعطراق، 

رقاوي ومن أمئلة ذلك تنبيه أمير التنظيم الحالي والقيادي الئاني حينهاي أيمن الظواهري على أبي مصعب الز

أقو  سلاح يتمت  به المجاهدون بعد توفيق الله وإمداده لهم هطو التأييطد الشطعبي مطن جمطاهير بأن "

ا، وأن المسلمين في العراق وما جاورها من بلاد المسلمين، ولذا علينا أن نحافل على هذا التأييد ما استلعن

 ام الشرع".نحرص على زيادته شريلة ألا يؤدي الحرص على ذلك التأييد إلى أي تنازل عن أحك

ى بل وذهب الظواهري إلى ما هو أبعد من ذلك فقال بعد ذلك إن "انتصار الإسلام وإقامة دولة الخلافطة علط

 عنصطر الشطعبي التأييد فإن" ،"الشعبي التأييد عن عزلة في وهي المجاهدة لحركة يتم لن …منهاج النبوة

 ".والهزيمة النصر بين فاصل

ا ملحركة المجاهدة أن تتجنب أي تصر  لا تفهمه أو تستسيغه الجماهير، ثم أرد  الظواهري ذلك بأن "على ا

 لم يكن في هذا التجنب مخالفة شرعية".

بطو وفي مئال عملي على هذه الأشياء التي يقصدها الظواهري ما ذكره من مشاهد الذب  التي كان يقوم بها أ

لتي في رسالته له إن هذا "من الأشياء ا مصعب الزرقاوي وينشرها تنظيمه على الإنترنت، فقد قال الظواهري

 ".ذلك يتفهم لن لنا المؤيد العام الرأي …لن يستسيغها شعور عوام المسلمين

ر  لم تقتصر مراعاة الظواهري للحاضنة الشعبية على ذلك؛ بل رأ  أنه ينبغي "إشراكهم في الحكم وفي الشو

 وفي الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر".

الذي قد تعلم الدرس يتاب  الظواهري قانلًا: "لا نريد أن نكرر خلأ اللالبطان الطذين قصطروا وفي زي اللالب 

المشاركة في الحكم على الللبة ]أعضاء الجماعة[ وخاصة على أهل قندهار فقط، ولم يكن لديهم أي تمئيل 

 .29للشعب الأفغاني في نظام حكمهم، فكانت النتيجة أن الشعب الأفغاني انفصل عنهم"

                                  
 .67ثرثرة فوق سطح العالم(، ص/6ينظر: مصطفى حامد، صليب في سماء قندهار )ج 28
 ، )مصدر سابق(.رسالة الظواهري إلى أبي مصعب الزرقاوي  29
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 هل نجحت القاعدة في تكوين الحاضنة الشعبية؟ثالئاً: 
نج  تنظيم قاعدة الجهاد نجاحًا محدودًا في تكوين الحاضنة الشعبية، في حين فشل في ذلك على صطعيد 

أكبر؛ ففي سوريا حيث يتواجد فرع التنظيم الأكبر والأقو ، نج  التنظيم في تكوين حاضنة شعبية تؤيطده، 

تدريجيًّا من أبناء الشعب السوري جنبًا إلى جنب م  مقاتليه من خارج سطوريا، "فمنطذ وزاد من عدد مقاتليه 

، سعت القيادة الرنيسية لتنظيم القاعطدة إلطى تجنّطب تنفيطر السطكان 2011انتفاضات الربي  العربي عام 

تابعة لها المحليين من أجل تسهيل قيام نموذج مستدام وطويل الأمد من الحكم الإسلامي، ونصحت الفروع ال

 .30بالتصر  وفقًا لذلك"

وقد اتب  تنظيم القاعدة خلة طويلة قد تحلى فيها بالصبر والتريث والمرونة، "فعنطدما انطدلعت الحطرب، 

سعى زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في البداية إلى إخفاء روابط منظمته بجبهة النصرة، مما سطم  

عارضة السورية. واليوم، لا تزال غالبية قيادة جبهة النصرةيجبهة لها ببناء مكانتها وقدراتها في صفو  الم

، لكن الجماعة حرصت على وض  تجنيد سوريين في سلّم أولوياتها لتبطدو قريبطة مطن 31فت  الشام أجنبية

 الشعب السوري أكئر.

مردة، مما ، سم  لها ذلك بأن تظهر كجماعة سورية محلية مت2016وكما ورد في تقرير معهد بروكينجز يوليو 

سهّل لها التعاون م  فصانل أخر ، وعزّز درجة قبولها بين الناس. على سبيل المئال، عندما أطلقت الولايات 

، أثار استهدا  قاعطدة تابعطة لجبهطة النصطرة 2014المتحدة حملتها الجوية في سوريا في أيلوليسبتمبر 

مًا ضد بشار الأسد. وعلى نحو مماثل، قاموا بدعم استياء المتمردين الآخرين الذين اعتبروا الجماعة شريكًا قيّ

 .32"2012الجماعة عندما صنّفتها واشنلن منظمة إرهابية في كانون الأولي ديسمبر 

 
 waronline.org، 2013-12-10مظاهرة داعمة لجبهة النصرة بمعرة النعمان، 

                                  
 م. 2017-1-6، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ثماره يؤتي قد سوريا في القاعدة لتنظيم المتأني النهجكيلسي سيكاوا،  30
 أخرى مكونين "هيئة تحرير الشام".  اندمجت جبهة النصرة أو فتح الشام حاليًا مع فصائل 31
 المصدر السابق.  32
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ي فهي لا تمئل إجماعًا بين مؤيد ولكن م  القول بنجاح تنظيم القاعدة في تكوين حاضنة شعبية في سوريا،

لطة الئورة من الشعب، حيث يوجد من يؤيد الئورة ولكن يعتبر جبهة النصرة جماعة إرهابية، أو أحيانًطا عمي

 لجهات خارجية، أو حتى مجموعة من التكفيريين.

يطث حوقد زادت هذه النظرة اتساعًا لفروع التنظيم الأخر  في المغرب العربي، والصومال، واليمن، وليبيطا؛ 

 انحسر التنظيم وفشل في تكوين حاضنة شعبية. 

 وقد أدّ  إلى هذا الفشل:

ضع  سيلرة قيادة التنظيم على المقاتلين، بسبب مقتل العديد مطن القيطادات التاريخيطة والمهمطة  (1

نهكته، خلال السنوات القليلة الأخيرة، ولانخراط التنظيم في مواجهات م  تنظيم الدولة الإسلامية أ للقاعدة

 مما أد  إلى حدوث عمليات عشوانية من المقاتلين ومعارك لم يُراع فيها الرأي العام.
 

خشطية وجود تيار داخل تنظيم القاعدة غير مقتن  بمراعاة مشاعر الجماهير، وير  أن ذلك مطن بطاب "  (2

 الناس لا خشية الله"، وأن الواجب هو فعل الحق وما يمليه الدين وإن كان في ذلك غضب الناس.
 

استهدا  التنظيم بواسلة جيوش التحال  الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ممطا جعطل تأييطده يمئطل  (3

 رهاب.مخاطرة على المؤيدين لقيامهم بدعم حركات محسوبة أمريكيًّا ودوليًّا على حركات الإ
 

تلبيق التنظيم الحدود في )بعض( المناطق التي سيلر عليها مئل قل  يد السارق والجلد، في ظل عدم  (4

 فهم واستغراب الشعب الذي تعود على غير ذلك ولا يزال يعيش تحت القص .
 

دخول التنظيم في مواجهات م  التنظيمات الإسلامية وغيرها، مما أوجطد لطه عطداءات المطوالين لهطذه  (5

 يمات وعوانلهم.التنظ
 

ضع  الخدمات وعشوانية الإدارة في بعض المناطق التي يسيلر عليهطا التنظطيم، مقارنطة بالخطدمات  (6

 الحكومية للمناطق الأخر .
 

ال الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها التنظيم ضد معارضيه، مئل قم  التظاهرات التي تخرج ضده، واعتق (7

 بعض الناشلين.
 

 يم من قبل أجهزة المخابرات المتعددة.التشويه الإعلامي للتنظ (8
 

 عدم وضوح القضية التي يقاتل من أجلها التنظيم عند عموم الناس. (9
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 shaf3yblog.wordpress.comم، 2015-8-14مظاهرة بمدينة الأتارب بتاريخ 

 

 حركة المقاومة الإسلامية )حماس(المللب الئالث: الحاضنة الشعبية ل

 عند الحركة أولًا: فلسفة الحاضنة الشعبية
ساعد أمر الاحتلال الإسرانيلي لفلسلين حركةَ حماس في كسب حاضنة شعبية أوس  مطن التطي اكتسطبتها 

حركات أخر  في بيئات غير محتلة، وهذا بسبب وضوح العدو لكونطه عطدوًّا أجنبيًّطا يحتطل الطبلاد بطالقوة 

اع لكسب التأييد الشعبي لقتالهطا العسكرية، مما جعل حركة حماس تختصر مراحل واسعة من الدعوة والإقن

؛ ضد الاحتلال؛ على عكس حركات أخر  تقاتل ضد نظام محلي، فحتى لو كان في نهاية الأمر تابعًطا للأجنبطي

لكن تابعيته غير ظاهرة للعيان لكل أحد، مما حدا بهذه الحركات إلى بذل كئيطر مطن اللاقطات فطي إقنطاع 

 ر في عقيدتها. الجماهير بحقيقة النظام المحلي كما استق

عمل خصوم حماس على إبعاد الحاضنة الشعبية عنها عن طريق بث الحملات الإعلامية لاغتيالها معنويًّطا 

تارة، وعن طريق الحصار والقيام بقص  قلاع غزة من وقت إلى آخر تارة أخر ؛ حتطى يسطتقر فطي مخيلطة 

حماس، إضافة إلى كون هناك معارضة جمهور القلاع أن ما هم فيه من قص  وخراب ما هو إلا بسبب حركة 

ي لإدارة حماس في الداخل الغزاوي نفسه، من قِبل الحاملين لأفكار أيديولوجية مختلفة، سواء إسطلامية فط

 الجملة كتجمعات السلفية الجهادية، أو علمانية كمعتنقي الأفكار اليسارية.

ن ي لحماس ولو بصورة جزنية وضئيلة، لكلاقت هذه العوامل نجاحًا على الأقل في تفتيت كتلة الدعم الشعب

يظل الشارع الغزاوي في مجمله مؤيدًا للحركة؛ بسبب عملها على تقوية التأييطد الشطعبي والحفطاظ علطى 

 حاضنتها.
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كان قد أسس عز الدين القسام شُعبة خاصة في تنظيمه تحت اسم )شعبة الدعوة والإعطلام(، "ووظيفتهطا 

اس وتعبئتهم تعبئة إسلامية؛ حتى يهبطوا للطدفاع عطن بطلاد الإسطلام نشر الوعي الإسلامي في نفوس الن

مجاهدين في سبيل الله". إضافة إلى )شعبة المجاهدين(، "ووظيفتها تنظيم الشباب المسلم فطي حلقطات 

 .33وتربيتهم على مبادئ الإسلام، وتدريبهم على السلاح"

وتر  أنه لابد مطن إعطداد الشطعب ليتحمطل فحماس "تعتبر القوة البشرية من أهم وأخلر أسلحة الدولة"، 

المسئولية جنبًا إلى جنب م  الحركة، لا مجرد كسب تأييده المعنوي فقط، فعملطت الحركطة علطى تحريطك 

الحاضنة الشعبية لتكون فاعلًا أساسيًّا في الدفاع عن غزة، والهد  من ذلك "هو تحقيق الاستخدام الأمئطل 

 .34للقوة البشرية"
 

 كوين حماس للحاضنة الشعبيةثانيًا: كيفية ت
حظيت حماس منذ نشأتها بدعم شعبي لحركتها؛ لكونها تعبر عن رغبة موجودة عند الغالبية العظمى مطن 

الفلسلينيين تتمئل في إخراج المحتل من أرض فلسلين، وهو الأمر الذي أبدت فيه حماس صلابة وعطدم 

 ازلات بهذا الصدد؛ لكن وصول حماس إلطى السطللةتنازل، مما زاد من شعبيتها، مقارنة بحركات قد قدمت تن

 م أوجد تحديًا آخر خلال سعيها للمحافظة على حاضنتها الشعبية، فقد باتت مسؤولة عطن الإدارة2007عام 

 والخدمات في القلاع في ظل الحصار المفروض عليه والضغط الموجه من قبل السللة الفلسلينية.

، فلم نقة التي سببها الحصار، تهديدًا حقيقيًّا لمقدار الدعم الشعبيشكل عامل ضع  الخدمات والأزمات الخا

ها يعد كافيًا التذرع بالحصار وشعارات المظلومية، فهذه الأسباب وإن كانت واقعية فإن الشعب لا يستحضطر

 دانمًا خاصة عند مواجهته للأزمات في قوته ومعيشته؛ مما أد  إلى ارتفاع أصوات المعارضة لحماس بسبب

 ذه الأزمات.ه

  ولكن هذه المعارضة شهدت مدًّا وجزرًا، فسرعان ما تنحسر وتتحول إلى تأييد شعبي هانل وتضامن كبير مط

أول رصاصة تللقها قوات الاحتلال الإسرانلي على القلاع، حينها ينسى الشعب أزماته ويصير برمتطه خلط  

 حماس وذراعها العسكرية كتانب عز الدين القسام.

أجري بعد الحرب الأخيرة فطي غطزة، أن دعطم  (Adam Taylorع نوه إليه الكاتب آدم تايلور )يظهر استللا

 الفلسلينيين لحماس قد ارتف  على الرغم من أو ربما بسبب العملية العسكرية الإسرانيلية الضخمة التطي

 ضربت غزة.

                                  
 . Hamas.ps، دار النشر وسنة الطبع غير متوفرة، 166د. إبراهيم المقادمة، معالم في الطريق إلى تحرير فلسطين، ص 33
 . Hamas.psم،  2011، فبراير 19مجلة قساميون، تصدر عن كتائب القسام، العدد  34
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اثنين فقط من كبار المرشطحين، يقول تايلور: "إنه تحول صارخ، وإذا ما جرت الانتخابات الرناسية اليوم بين 

% من الفلسلينيين سيصطوتون للطزعيم المحطارب 61وجد المركز الفلسليني لبحوث السياسات والمس  أن 

إسماعيل هنية على الرنيس الفلسليني محمود عباس، وهذه زيادة كبيرة على استللاع للطرأي أجطري فطي 

أن هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها هنية  % يؤيدون هنية، يذكر41% يؤيدون عباس و53يونيو وجد أن 

 غزة، قلاع أصاب الذي الكبير الدمار من الرغم وعلى …أغلبية في السنوات الئمانية التي طرحت فيها السؤال

 الذين من% 94 وقال الصراع، م  حماس تعامل كيفية يؤيدون الفلسلينيين من العديد أن الاستللاع وجد

% يؤيدون إططلاق 86راضون عن المواجهة العسكرية لحماس للقوات الإسرانيلية، و إنهم الاستللاع شملهم

% قالوا إن حماس انتصرت في هذا النزاع، وتؤيد هطذه 79الصواريخ على إسرانيل، ومن الجدير بالملاحظة أن 

مقابلته  النتانج تقارير ميدانية من صحيفة )سودزان راغافان( التي أشارت إلى أن كل فلسليني تقريبًا تمت

 .35أثناء العدوان أشاد بمحاربة المسلحين ضد إسرانيل"

ثم سرعان ما تنتهي الحرب وتخفت آثارها وتبدأ الأزمات المعيشية تلفو على السل ، ويلفو معها الانحسار 

النسبي للحاضنة الشعبية، و"هناك دلانل... على أن أي قوة تستمدها حماس مطن مواجهتهطا الأخيطرة مط  

  .36شى، ويحدث التغير في المشاعر الشعبية تدريجيًّا، على أساس الأجيال والجنسيات"إسرانيل تتلا

 

 : إجراءات بناء الحاضةثالئاً
أدركت حماس جيدًا أنها ستمحى من الوجود إذا نجحت محاولات فض حاضنتها الشعبية، مما جعلها تمطارس 

 عدة إجراءات تحول دون ذلك.

من خلال عمل الحركة على إشراك المجتم  الغزاوي في المقاومة عن طريطق تعزيز دور المجتم  المقاوِم،  (1

تحميله مسؤولية المقاومة كما هي مسؤولة عنها وإعداد شبابه للمشاركة فيها، وقد "كطان لانخطراط الأسطر 

الفلسلينية في المقاومة أثر كبير في إيجاد جو مؤيد وداعم للمقاومة، على الرغم من حجطم الخسطانر فطي 

 .37الفلسلينيين" صفو 

تلوير كتانب القسام من ناحية التدريب والتسلي  والتكتيك، مما أكسبها قوة لا يستهان بهطا بالنسطبة  (2

م، 2014لحركة تخوض حرب عصابات، قد بدت هذه القوة جليًّا في الدفاع عن القلاع خلال الحرب الأخيرة عام 

عبر كسر عنصطر المفاجطأة لديطه، بطل ومفاجأتطه "وكذلك توجيهها ضربة قوية لنظرية الأمن الصهيوني، 

بعمليات وهجمات لم يكن العدو مستعدًّا لها، ورأت الجماهير بلولات غير مسبوقة وحرب اسطتخدمت فيهطا 

                                  
35 Adam Taylor, Poll: Hamas popularity surges after war with Israel, The Washington post, September 2, 2014.  
36 Scott Wilson, In Gaza surge of support for Hamas starts to fade, The Washington post, November 30, 2012.  

 . 6الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، )مصدر سابق(، ص 37

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/09/02/poll-hamas-popularity-surges-after-war-with-israel/?utm_term=.14002ce5281c
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/in-gaza-surge-of-support-for-hamas-starts-to-fade/2012/11/29/adf3b9ac-3a2f-11e2-b01f-5f55b193f58f_story.html?utm_term=.de5ad0e4e9f3
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المقاومة أسلحة لم تكن تستخدم من قبل )طانرات بدون طيار(، وتمكنت صطواريخها مطن الوصطول لشطمال 

 .38ر بن غوريون لأكئر من مرة"فلسلين المحتلة، وتسببها في إغلاق ملا

 وقد انعكس هذا التلوير على حجم التأييد الشعبي، فإن الشعوب تميل إلى الوقو  خل  الأقوياء لشعورها

 بالأمان عندما تفعل ذلك، بعكس الضعي  الذي تشعر الجماهير بالخلر في تأييده.

 الفلسطلينية السطللة عجطز ظطل في …"ظهور المقاومة في بمظهر المداف  عن الشعب الفلسليني (3

، وذلك عن طريق التفاعل م  قضايا الشعب الحقوقية والمظالم "39إسرانيل م  تسوية باتفاقات المرتبلة

 ته.التي يتعرض لها، مما أوجد حالة من الشعور العام بأن الحركة معبرة عن آمال الشعب وتللعا

تشكيل الإعلام المقاوِم، "فأطلقت حماس شبكة الأقصى الإعلامية: مرنية الأقصى، إذاعة صوت الأقصطى،  (4

.. فالإعلام المقاوم هو الذي يسير م  البندقية جنبًطا إلطى جنطب؛ 2006وفضانية الأقصى التي أنشئت عام 

كها ومقاومطة الشطانعات فيحمي ظهر المقاوم ويئبت اسطتقرار الجبهطة الداخليطة، ويعمطل علطى تماسط

 .40والاضلرابات"

، الأمر الذي لو تم سيفقد حاضطنتها 41الصمود العسكري والسياسي وعدم تقديم تنازلات عبر المفاوضات""( 5

الشعبية بالحركة، والتي تشكلت حولها كحركة مقاومة راديكالية هدفها الأول تحرير كامل التراب الفلسليني، 

 مادام الاحتلال موجودًا.وترف  شعار عدم وض  السلاح 

الحملات الإغاثية وتوزي  المساعدات وتلافي أضرار الحروب والحصار، سطعيًا لامتصطاص موجطة الغضطب  (6

 .42الشعبي من آثار الهدم ونقص الحاجات الأساسية والخنق المعيشي

ر، م  القيام العمل على بسط الأمن من خلال تقوية جهاز الشرطة وتخريج دفعات جديدة مدربة باستمرا( 7

بالعروض العسكرية لجهاز الشرطة وكتانب القسام بصفة دورية، حتى تشعر الحاضنة بالأمن وسيلرة الحركة 

 .43على القلاع

التواصل م  الجمهور، وحئه على الصبر والئبات ورف  المعنويات، وابتكار أساليب المواجهة والصمود عبر " (8

 .44جمعة"البيانات الجماهيرية والمسيرات وخلب ال

 

                                  
 . 6-5السابق، ص 38
 نفسه.  39
 .Hamas.psغزة، /2015، 2014إسماعيل عامر، دور المقاومة في تعزيز الجبهة الداخلية خلال العدوان الصهيوني على محافظات غزة  40
 المصدر السابق. 41
 .hamas.ps، 2016" التي أطلقتها الحملة بجنوب غزة، في يونيو الرحيمة القلوبمثل الحملة الإغاثية " 42
مقطع مصور )مسير الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة(، ومقطع مصور )أضخم عرض عسكري لكتائب القسام منذ التأسيس(، موقع  مثال على ذلك: 43

 يوتيوب. 
 دور المقاومة )مصدر سابق(.  44

http://hamas.ps/ar/post/5605/
http://hamas.ps/ar/post/5605/
http://hamas.ps/ar/post/5605/
http://hamas.ps/ar/post/5605/
http://hamas.ps/ar/post/5605/
http://hamas.ps/ar/post/5605/
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 هل نجحت حماس في تكوين الحاضنة الشعبية؟ ثالئاً: 
"لكن حماس، وهي جماعة تكاف  أسئلة حول الشرعية واتهامات بالفساد خلال أوقات أكئر سلامًا، أظهرت مرارًا 

أنها تعر  كيفية كسب التأييد من الصراع.. محاولات تدميرها بالقوة قد تكون مساعدة جيدة في الحفطاظ 

 45آدم تايلور عليها".

 

 
 paltoday.psم، 2013-5-16مهرجان جماهيري لتأييد حماس، 

 

لقد نجحت حماس بشكل كبير في تكوين والحفاظ على حاضنتها الشعبية داخليًّا سواء في قلاع غزة أو في 

الأخيطر بقية الأراضي المحتلة، وقد دلّت على ذلك المظاهرات والمسيرات التي انللقت عند بداية العطدوان 

على غزة، ونتج عنها عشرات الإصابات في عدة مناطق في الضفة، وقد أصيب العشرات جراء تصدي قطوات 

، وخارجيًّا أيضًا من خطلال دعطم 46الاحتلال لهذه المظاهرات التي وصلت الحواجز الإسرانيلية حول هذه المدن

 العالم الإسلامي والعديد من الشعوب الأجنبية.

أدّ  الحصار المفروض على غزة وإغلاق المعابر والتضييق الاقتصادي، إلى نفطور كتلطة ولكن على صعيد آخر 

من الحاضنة الشعبية عن المقاومة لعجزها عن التعامل م  بعض هذه الأزمطات، فأزمطات انقلطاع التيطار 

الات الكهرباني على سبيل المئال تسببت في مظاهرات ضد حركة حماس، الأمر الذي جعل الحركة تقوم باعتق

 .47للمواطنين

                                  
 من مقاله في واشنطن بوست السابق ذكره.  45
 م. 2014-7-24القدس العربي،  46
: أمن حماس يمنع مظاهرة منددة بأزمة الكهرباء في مصور مقطع: تظاهرات ضد حماس جنوب قطاع غزة احتجاجًا على أزمة الكهرباء، و مصور مقطع 47

 وب. غزة وغضب شعبي إزاء حملة الاعتقالات، موقع يوتي

https://www.youtube.com/watch?v=BzqmzPRP5UA
https://www.youtube.com/watch?v=BzqmzPRP5UA
https://www.youtube.com/watch?v=BzqmzPRP5UA
https://www.youtube.com/watch?v=BzqmzPRP5UA
https://www.youtube.com/watch?v=BzqmzPRP5UA
https://www.youtube.com/watch?v=BzqmzPRP5UA
https://www.youtube.com/watch?v=P-dFCk1xhcw
https://www.youtube.com/watch?v=P-dFCk1xhcw
https://www.youtube.com/watch?v=P-dFCk1xhcw
https://www.youtube.com/watch?v=P-dFCk1xhcw
https://www.youtube.com/watch?v=P-dFCk1xhcw
https://www.youtube.com/watch?v=P-dFCk1xhcw
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، وقد جعل ذلك جزءًا مطن الحاضطنة الشطعبية 48%41.7هذا إضافة إلى تزايد نسبة البلالة التي وصلت إلى 

 منشغلًا بتحصيل قوت يومه غير مبال بالمقاومة بل وأحيانًا ساخلًا عليها.

منطذ سطنوات كذلك يقال في أزمة خصم الرواتب، سواء بالنسبة لموظفي غزة "الذين يخصطم مطن رواتطبهم 

والمعاناة التي يعانونها نتيجة عدم استلاعتهم الالتزام بمتللبات حياتهم اليومية، أو الخصم الذي اتبعته 

سللة رام الله على موظفيها منذ أشهر، وذلك للضغط على المقاومة وحاضنتها الشعبية في غطزة". شطيء 

الفطات اليوميطة أو الضطرانب والرسطوم أخير وهو "الممارسات التي تمارس من بعض المؤسسات، سواء المخ

المفروضة على بعض الفئات من تجار وغيره في المعاملات الحياتية؛ فهي تؤثر بشكل كبيطر علطى التفطا  

 .49الحاضنة الشعبية حول المقاومة"

فما لم يتم التغلب على هذه التحديات ستنفض الغالبية عن حماس، وستفقد زخمها الشعبي، وستكون كأي 

ه ية تعتمد فقط على عناصرها، ولكن هذا الأمر أيضًا ليس بهذه السهولة؛ لأن العن  الذي يتبعطحركة جهاد

لطك الاحتلال الإسرانيلي يُنسي الجماهير جمي  أزماتها ويحشدها خل  المقاومة، خاصة إذا كانت تشطعر أن ت

صورة طبيعيطة للوقطو  المقاومة لا تعتر  بالاحتلال ولا تر  له حقًّا في أي شبر من فلسلين، فتنساب ب

 معها وتأييدها وتصير الغالبية العظمى م  الحركة على قلب رجل واحد.

 

 خاتمة
 بدا لنا في هذه الورقة أن الحركات الجهادية تعر  جيدًا أن مصيرها سيكون هو الفشل بدون تأييطد شطعبي

 بينهما من شقة الخطلا  كا ، وقد اشترك في هذه المعرفة الحركتان الجهاديتان محل البحث، م  تباعد ما

 سواء في الفكر أو الأسلوب، إلا أنهما قد اجتمعتا في الإيمان بهذا كشرط لتحقيق أهدافهما.

سعى كل من تنظيم قاعدة الجهاد وحركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى كسطب التأييطد الشطعبي بلطرق 

عطدة فطي تكطوين حاضطنة شطعبية مختلفة، وقد تباينت النتيجة بين الحركتين؛ ففيما فشل تنظيم القا

جماهيرية له في كل مكان تتواجد فيه فروعه، نجحت حركة حماس بشكل كبير في كسب تأييد غالب شعب 

ربما قد ساعد حركة حماس كون عدوها أوض  عدو لجماهير المسلمين، بينما خصم القاعدة ، وهاقلاع غزة ل

 فهمة لسبب القتال ووجود التنظيم.هو خصم محلي، مما جعل غالبية الجماهير العظمى غير مت

اختل  هذا الأمر في ساحة كالساحة السورية، حيث اكتسبت القاعدة هناك مؤيدين هم الكتلة الأقو  والأكئر 

عددًا على الإطلاق في تاريخ التنظيم حتى إبان تواجده في أفغانستان، ويظهر أنه ساعد على ذلك تطوحش 

                                  
 . palsawa.comم، 2017-2-16وكالة سوا الإخبارية، بالأرقام.. واقع العمل والبطالة في فلسطين،  48
 . blogs.aljazeera.net، 2017-8-27وسام جودة، كي لا نفقد الحاضنة الشعبية في ذكرى انتهاء الحرب، مدونات الجزيرة،  49
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ماهير سبب القتال واضحًا، على عكس ساحة الصومال والطيمن وليبيطا النظام السوري حتى برز لكئير من الج

 والمغرب العربي على سبيل المئال.

تداخلت عوامل أخر  أثرت في مد  نجاح الفريقين، منها المشروع المحدود المركز لحركطة حمطاس، بخطلا  

نها إضافة إلى كئرة أعدا التوس  الكبير لمشروع القاعدة، أد  ذلك إلى تشتت جهود القاعدة وضع  تركيزها،

احات سطبداية من الولايات المتحدة وانتهاء بدول أفريقية كالصومال وكينيا وتشاد، مما أد  إلى تحجيمها في 

 عدة وتعقبها بصورة عجزت معه عن التأثير في الجماهير لإثبات وجودها.

ا يختل  من قلر إلى آخر، وليس وفي المجمل يمكننا القول إن فهم الحاضنة الشعبية وبالتالي طريقة تكوينه

للتكوين طرق ثابتة تتب  في كل مكان، بل يكون مبنيًا على فهم ما يجذب الجماهير مطن أسطباب قريبطة أو 

 (50) يدةبع

 

  

 

                                  
 ."بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجيةالآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر ( 50)


